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مــــــــــا يـحــــــــــدث في هــــــــــذه الأيــــــــــام في
المــسـتــشفـيـــات والعـيـــادات الــطـبـيـــة
الخــاصــة أن المــريـض الــذي يقـصــد
مــستـشـفيــات أهـليــة أو حكــوميــة قــد
يـبيع )كـله( بلا مقــابل وليـس بعـضه

فقط!
غايات مادية

الــسـيــد أبـــو علـي تجــاوز الخــامــســة
والستـين من العمـر يحدثـنا فـيقول:
إن شقـيقه أصـيب بمــرض عـضــال في
القــــولــــون فــــأرشــــده الــطــبــيــب إلــــى
مــستـشفــى أهلـي في بغــداد. وعنـدمـا
ــــى أطــبــــاء هــــذا عـــــرض شقــيقـه عل
المــستـشفــى طلبــوا منه مـبلغـاً كـبيـراً
"بـالملايين" ولكونـه مضطراً عـمد إلى
بـيع كل مــا يملـك من أثــاث )ثلاجــة،
تلفـزيـون، سـريـر، أغـطيــة( وكل شيء
في بيـته كــان يمكـن ان يبــاع مـن أجل
ــــســــــديــــــد فــــــاتــــــورة المــــســتــــشـفــــــى ت
التـعجيـزيــة. وعنـدمـا أنهــى الأطبـاء
عـمليـتهم بجـسـده فــارق الحيـاة بعـد

مضي عشرة ايام تقريباً.
يــصـمـت أبـــو علــي ويعـــاود الحـــديـث
بحــــزن: إن الأطــبــــاء الــــذيــن أجــــروا
العمليـة كانـوا علـى علم تـام بفشلـها
واعتقـد بــأن مبلغ العـمليـة البـاهض
هـو الذي دفعهم إلـى إجرائهـا، إذ كان
بــإمكــانهم أن يـطلعــوننــا علــى جليـة
الأمـــر ولكـنهـم دائـمــاً يــسـتخــدمــون
كلاماً من نـوع "الله كريم" أو "الأعمار
بيـد الله" فـيضعـون المـريـض في حيـرة
ويــأملــونه بــالــشفــاء عقـب العـملـيــة
لغايات غير بريئة مادية في الغالب.

الطب والتجارة
شــاب في مقـتــبل العـمــر دخل عـيــادة
)أحــد الأطـبــاء( وكــان يــسـتـنــد إلــى
عكـاز معدنـي واحدى سـاقيه ملفـوفة
بضماد غلـيظ تبرز منه أبـرة معدنية
غليظـة جعلت من منظـر ساقه أشبه
بجــســد قـنفــذ، جلــس وهــو يـتحــدث

للجميع من دون تمهيد قائلاً:
إن مــا يهـم الـطـبـيـب هــو جـمع المــال
مـن المــريـض ولا وجــود لإنــســانـيــة أو

رحمة هذه الأيام!
الـسيـد صـالح المـوسـوي يـدعم الـرأي
السـابق فيـذكـر بـأنه صـادف أن راجع
عـيــادة طـبـيـب في مـنــطقــة الــســنك،
وكـــــان يحــمل في جــيــبه مــبـلغ ســتــــة
آلاف دينار لا غير، وعـندما مثل أمام
الـطـبـيـب وبعـــد المعــايـنـــة طلـب مـنه
مــبـلـغ ســبـعــــــة آلاف ديــنــــــار ثــمــنــــــاً
للـمعــايـنــة. فــأخـبــره بــأنه لا يحـمل
هـذا المـبلـغ فمـا كــان من الـطبـيب إلا
أن يـســأله عن رهـن يبقـيه في العيـادة
ويعــاد له حـين يــأتـي بـبقـيــة الأجــرة
"الف دينـار" فاضـطر إلـى ترك هـوية
الأحـــــــوال المـــــــدنــيـــــــة لـــــــديـه وجـــــــاء
بــالمــديــونيــة لهــذا الـطـبيـب ليــستــرد

هويته!
أيـة إنـســانيـة في مــوقف كهـذا المـوقف
الــذي جــســده هــذا الـطـبـيـب؟ هكــذا

انهى السيد صالح الموسوي كلامه.
حين يكون المستشفى العام منجماً

أحــد المــرضــى ممـن الـتقـيـتهـم يـبــرز
ظــاهــرة غيــر مــستـحبــة شــاعت لــدى
بعــض الأطـبـــاء عـنـــدنـــا مـع الأسف
قـال: سـأحـكي حكــايتـي مع بعـضهم:
رقدت في أحد المستـشفيات أربعة أيام
في انتظـار نقلي إلى صـالة الـعمليات
لإجــراء عمـليــة نتـيجــة كـســر احــدى
سـاقي ولفـت نظـري أن الـذين دخلـوا
بعــدي من الــذين أصـيبـوا بكـسـور تم
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مهنتـي التمريـض.. وهي لا تقل إنهاكـاً عن العمل
في الـصحـافــة المعـروفـة بمـهنــة المتــاعب. يـطلقـون
عـلينـا تـسميـة ملائكـة الـرحمـة غيـر أنهم يـنسـون
بــأنـنــا أيـضــاً بحــاجــة إلــى رحـمــة..( كــانـت هــذه
العبـارات أول مـا سـمعتـه من الممـرضـة تهـاني عبـد
علي الـتي أبــدت حمـاسـة عــاليــة حين عــرفت بـأن
مهمتي الصحفية تتناول مشاكل مهنة التمريض
الـيــوم وأسـبــاب عـــزوف الفـتـيــات عــن الانخــراط
فـيهـا.. وبـرغـم أنهـا أمـضـت نحـو ثـلاثين عـامـاً في
هـذه المهنة - كمـا تقول - لكـنها بدت لـي وكأنها في

ريعان الشباب. 
قلـت لهــا مــسـتفــزة: إن الكـثـيــريـن يعـتقــدون بــأن
نسبـة غير قلـيلة من الممـرضات رمين عـن أكتافهن
أجنحـة الملائكـة جـانبـاً في زمـن الحصـار في الأقل.
ومددن أيديـهن في جيوب عوائل المـرضى وبعضهن

ما زلن كذلك!
الغــريب أنهــا لم تــستفــز كمـا تـوقـعت، بل تحــدثت
بهــدوء: )أجــورنــا كــانــت شحــيحــة جــداً لــم تكـن
تغـطـي نفقــات الـنقل.. كـنــا نعـيــش علــى الهـبــات
والإكــراميــات لكـنهــا والله كــانت بــرغم مــذلـتهــا لا
تـســد الــرمـق! هكــذا جعلــوا مـنــا شحــاذيـن بــرغـم

أنوفنا(.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

الأطبــــــــاء يرفضـــــــــون وضعهــــــــــم فــــــــي قفــص الاتهــــــام

*هل انقطعت جسور الثقة بين
المرضى والأطباء؟

*الأطباء: نحن الأوطأ أجوراً في
العالم

*المستشفيات العامة تدفع
بالمرضى إلى المستشفيات الأهلية

لغايات ليست بريئة

*الأطباء لا يحظون غالباً بشعبية لدى
الطبقات الفقيرة بسبب ارتفاع أجور

الفحص

عبد الزهرة المنشداوي
تصوير: نهاد العزاوي

عندما عرض والي العراق داود باشا الشاعر العراقي عبد الغفار
الأخرس على طبيب هندي أخبره هذا الأخير بأن علاجه من الخرس الذي

أصيب به يتطلب اقتطاع جزء من جسده يتم به تطبيب لسانه
ليستطيع النطق ثانية ولكنه أضاف معلومة مهمة هي أن العلاج

سوف يؤدي إلى موته بعد مدة حددها الطبيب، فأجابه الشاعر قائلاً:
"لا أبيع كلي ببعضي"

أن المقــارنــة هـنــا لا تجــوز فــالـطـبـيـب
العــراقي الـذي يـريـد أن يقـارن أجـره
بــأجــر طـبـيـب في لـنــدن أو نـيــويــورك
يجب عليه بـالمقابل أن يقـارن الدخل
الشهـري للمـريض الـعراقـي بالـدخل
الـشهـري لمـريـض في هـذه الـدولـة. إن

وجه المقارنة هنا لا يصح البتة.
بين صيدلاني وطبيب

أبو عبـد المطلب هو مواطن في العقد
السـادس من العمـر متقـاعد قـال أنه
تسلـم يومـاً راتبه الـتقاعـدي، وكان لا
يتجـاوز الثـمانـية آلاف ديـنار، وقـصد
عــيــــــــادة الــــطــبــيــب فــنـقــــــــده ثــمــن
)الكــشفيــة( كمـا يقــول خمـسـة آلاف
ديـنــار مقـــابل وصفــة دواء ذهـب بهــا
إلـى الصيـدلي الـذي جمع له من كل
"كـبــســولــة" لــونــاً لـيخـبــره بــأن ثـمـن
الــدواء ثـمــانـيــة عــشــر ألف ديـنــار لا
غيــر. يقـول أبــو عبـد المـطـلب: ذهـلت
مـــن هـــــــــول ذلــك المـــبـلـغ وأخـــبـــــــــرت
ــــأن المــبـلغ لــيـــس معــي الــصــيــــدلــي ب
فـأعــاد أدويته إلـى إدراج الـصيــدليـة.
ــــائه وفي وقــت لاحق لـكـن أحـــد أقـــرب
استـطــاع الحـصــول علــى أدويــة هــذه
الـوصفــة من صيـدليـة أخـرى وبـثمن
خمـسـة آلاف دينـار بـدلاً مـن ثمـانيـة

عشر ألفاً.
)إن المـــــــريـــض يـقـع فـــــــريـــــســـــــة بــين
الـصيـدليـة والعيـادة( يقـول أبـو عبـد

المطلب منهياً قصته الطريفة.
هل من مسؤولية تقع على الطبيب؟
كـان بـودنـا أن نلـتقي أحـد المـســؤولين
في نقـــابـــة الأطـبـــاء حـــول مـــوضـــوع
الأضـرار الـذي تلحق بـالمـريض جـراء
إهمال أو لا مـبالاة الطبـيب بمريضه
لـكــنــنـــــا مـع الأسف وجـــــدنـــــا أبـــــواب
النقابـة مغلقة، وأخبـرنا أحـدهم بأن
أعـضـاءهـا لا يـوجـدون فـيهـا خـاصـة
بـعــــــد اســتــــشــــــراء عــمـلــيــــــة خـــطـف
الأطــبـــــاء. فــتــــــوجهــنـــــا إلــــــى بعــض
المهـتمين بـالقـوانين وسـألنـا القـاضي
فلاح حــسن الــربيـعي فـيمـا إذا كــانت
هـنــاك مــواد تــشــريعـيــة في القــانــون
العـراقي تبيح لـلمريض إقـامة دعوى
علـــى طـبـيــبه إذا تــسـبــب له بـــأذى أو
عاهـة مستـديمة ناتجـة عن إهمال أو

قلة خبرة، فيرد علينا بالقول:
نعم أن في نـصوص التشـريع العراقي
مــواداً تبـيح لـلمــريـض إقــامــة دعــوى
ضـد الطـبيب الـذي يتـسبب بـإحداث
عـاهة أو آلام مسـتديمة. وقـد عالجت
ذلـك المادة )202( الـتي نصـت على أن
ـــالــنفــس مـن قــتل أو كل فـعل ضـــار ب
جـــرح أو ضـــرب أو أي نـــوع آخـــر مـن
الإيــذاء يلــزم بــالـتعــويـض بــالـضــرر،
وكــــــذلـك المــــــادة )203( الــتــي نـــصــت
كـذلك في حـالـة الجـرح والـقتل بكـون
من أحــدثه مـســؤولاً عن الـتعــويـض،
وقــد أقيـمت نـصــاب محــاكم في مـثل
هــــــــذه الأمــــــــور، خــــــــاصــــــــة حــــــــالات
الإجهـاض. وأذكر أن أحـدهم قـد أقام
دعـــوى ضـــد طـبـيـب نــسـي جــسـمـــاً
معــدنيــاً صغيــراً في معــدة أبنـته بعـد
أن أجــرى لهــا عمـليـة جــراحيـة، ممـا
سـبب لها ما لا يـطاق من الآلام، وقد
حكمـت المحكمـة لمـصلحتهـا، وألـزمت
الــطــبــيــب بـــــدفـع تعـــــويــض نـــــاهـــــز
الملـيـــونـين أو أكـثــــر علـــى مـــا أكـثـــر.
ويــضـيـف القـــاضــي فلاح حــسـن: أن
مــثل هــــذه الــــدعــــاوى نــــادرة، وذلـك
نتـيجة عـدم انتشـار الوعـي القانـوني
لــدى الـنــاس والـنـظــر إلــى الـطـبـيـب

نظرة تشبه التقديس.
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مـقــبــــــول المــنـــظــــــر يــتــــــوجــب عـلــيـه
المحــافـظــة علــى مــركــزه الاجـتمــاعي
وأهـمـيـته وهــذا يـتــطلـب مـنه صــرف

أموال أكثر من غيره.
ويـضـيف: أن الـطـبـيـب العــراقـي هــو
الأوطــأ أجــراً من بـين أطبــاء العــالم
قـــــــاطــبـــــــة. ومـع ذلــك فـهـــــــو مــتـهــم
بــالجــشع والعـمل مـن أجل الإثــراء،
وهــذا خطــأ أن من أقــرب النـاس إلـى
الــطبـيب هــو مــريـضه الــذي يــرتبـط
مـعه بـــــربـــــاط إنـــســـــانــي مــن المـــــودة
والتعـاطـف، فليــس هنــاك من نجـاح
يـــــشعــــــر به الــطــبــيــب يعـــــادل ذلـك
النجـاح الـذي يـرى فيه مـريضه وقـد

تعافى من مرضه.
الــدكتــور عـلي المــالكـي طبـيب جــراح
قصدناه لـيدلي بدلـوه في هذا المجال

فرد بالقول:
قـد لا تصـدقني حين أذكـر لك، مدى
الـــسعـــادة الـتــي تعـتـــريـنـي عـنـــدمـــا
أفحص مـريضـاً من مـرضـاي ويـذكـر
لي بأنه ليـس لديه مبلغ )الكـشفية(
عندهـا أكون ممـتناً له. قـد لا تصدق
ذلـك! ولكـن الــشعــور الــذي يــراودنـي
عـنــدهــا بــأنـنـي قــد قــدمـت خــدمـتـي
لهـذا المـريـض في الآن نفـسه: خـدمـة
مهـنـيــة وخــدمــة إنــســانـيـــة، ولك أن
تخـــرج وتــســـأل الـنـــاس عـن كــيفـيـــة
التعــامل معهـم، ولاثبـت لك أن المـال
ليــس الهم الأول بــالنــسبـة للـطبـيب
لـكنـني لا أنـفي بــأن بعـضــاً جعـل من
المـال هـدفه في ممـارسـة المهنـة لكـنني
أؤكــد أن أغلـبـيــة الأطـبــاء هـم أنــاس
يتعاطون مع مـرضاهم ويعملون من

أجلهم.
الـــــدكــتـــــور المـــــالـكــي كـــــان فـعلاً مــن
ــــإشــــادة الأطــبــــاء الــــذيــن حــظــــوا ب

مرضاهم الذين التقيناهم.
تطييب الخاطر

عندما أطلعنا الدكتور الاختصاصي
أحمد مهـدي العكيلي علـى تعليقات
بعـضهـم واتهــامهـم بــأن الـطـبـيـب في
العــراق يمـيل إلــى المــادة ويـنحــاز لهــا
ـــــى حــــســــــاب المهــنـــــة والـــــدواعــي عل
الإنسـانية اتكـأ على منضـدته بكوعه

وابتسم يحدثنا:
ـــا افهـم مــن كلـمـــة طـبـيـب أول مـــا أن
أفهم بأنها تعـني تطييب الخاطر أي
أن علــى الـطبـيب أن يــواجه مــريـضه
بحـنـــان ووجه بــشـــوش وأن لا يـثـقل
عليه بـالأجر خـاصة أن الأغلـبية من
المــــــــراجـعــين هــم مــن ذوي الــــــــدخـل
المحــدود، وأن فــرض أجــر عــال ســوف
يجعلـهم يـنكـفئــون مـتقــوقعـين علــى
آلامـهم في بيـوتهم وهـذا مــا لا يقبله

أحد.
لا اتــصـــور أن يخــطــر بـبــال أحــد أن
مـريضاً لا يملـك أجرة المعايـنة سوف
يـطــرد مـن العـيــادة، بل سـيــرحـب به

مثلما يرحب بغيره.
الطبيب الأوروبي والطبيب العراقي

بعض من الأطبـاء الذين التقـيناهم
كـان يعـمد إلـى مقـارنة أجـر الطـبيب
العــراقي بــأجــر الـطـبيـب الأوروبي إذ
ذكـــر لـنـــا الــطـبـيـب الجـــراح كـــاظـم
)اكـتفــى بــاسـمه الأول(" إن معــايـنــة
الـطـبيـب الأوروبي لمـريـضه قـد تـبلغ.
مئـة دولار في حين يتقاضـى الطبيب
العــراقي أجــراً يقــدر بــدولار أو دولار
ونــصف، لـكــن أحــــد الــــذيــن كــــانــــوا
يـنصتون لحـديثنا مع الـطبيب سارع
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وإن هـذا المبلغ يبدو مجـرداً فالمريض
لا يــتـحــــــــدث عــن أجــــــــور الـعــيــــــــادة
والمـوظف المـسـاعـد الــذي يعمل لـديه
بـــالأجـــر. إضـــافـــة إلـــى أن الــطـبـيـب
نفسه هو واجهة مجتمع ولكي يكون
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يـقــــــول: أن أجــــــرة المـعــــــايــنــــــة الــتــي
يفــرضهــا علــى مــريــضه لا تـتجــاوز
الثلاثـة آلاف دينـار، وان عدد مـرضاه
الــذين يـأتـون إلــى عيـادتـه لا يتجـاوز
العـشـرة مـراجعـين في اليـوم الـواحـد.
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لمــن يحــتــــــاجهـــــا، ولا يمـكــن الحـكــم
عـليـهم حـكمــاً مـطلقــاً. ويــذكــر أحــد
المرضى بأن شخصاً نصحه بمراجعة
الــطبـيب الــذي يـشــرف علــى علاجه
داخل المستـشفى في عيـادته الخاصة،
وعنــدمــا ذهب إلـيه وتعــرف الـطبـيب
على مـريضه ثارت ثـائرته ولـم يحبذ
أن يــأتـيه إلــى الـعيــادة ويــذكــر كــذلك
بـأن هـذا الـطبـيب قـام بفحـصه علـى
وفق مــا مــطلــوب ورفـض أن يـتــسلـم

منه أجر المعاينة.
لكي لا تعاد تجربة الماضي

أحــــد مـــــراجعــي طــبــيــب في عــيـــــادته
الــشخــصيــة كـشـف لنــا عـن مخــاوفه
بـــــــالقــــــول إن الــــشــــــرطــي والمـــــــوظف
وغيــرهـم من مـنتـسـبي نـظــام صــدام
المـبـــاد تخلـت عـنهـم الــدولــة فكــانــوا
يـعملــون عمـلاً أشبه بـالـسخــرة لهـذا
كــان المــواطـن العــادي هــو مـن يــدفع
لهم أجــور رواتبهـم بطـريقـة الـرشـوة
والــوســاطــة وغـيــرهــا مـن الأســالـيـب
المــــرفــــوضــــة واللا مـــشــــروعــــة. ومــن
ضـمــنهــم بعــض الأطـبــــاء ولا نقـــول
كـلهـم فعــولـــوا علــى الـتعــويــض مـن
المـــرضـــى المــســـاكـين. وإلـــى الآن فـــإن
اغـنـيــة الــراتـب غـيــر المجــزي لا يــزال
يعـــزف علــيهـــا بعــض الأطـبـــاء ممـــا
يستدعـي إصدار قانون لـتحديد أجر
مكــافـئ للــطبـيب لـكي لا يـعمــد مــرة

ثانية للأسلوب القديم.
حديث الأطباء ونفيهم

بطـبيعـة الحـال نفـى الأطبـاء الـذين
الـتقـينــاهم مــا أثيــر حــولـهم وكــانت
حـجـجـهــم مــتـفــــــاوتــــــة في الاقــنــــــاع.
فـالـدكتـور الإخصـائـي حسـن الصـافي
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تعــرض طفلاه الـصغـيــران قـبل عــام
إلــى حــالــة مــرضيــة جعـلتـهمــا علــى
حـــافـــة المــــوت تقـــريـبـــاً وكـــان خـــارج
الـبـيـت، وحـين ســأل زوجـته إن كــانـت
قــــــد ذهــبــت بـهــمــــــا إلــــــى عــيــــــادة أو
مــسـتــشفــى أجــابـته بــالإيجــاب وأن
الطبـيب قد وصف لهما قطرات عين
)مـعقــم(. فلــم يــطــمــئــن إلـــــى هـــــذا
العلاج فقـرر نـقلهمـا إلـى مـستـشفـى
آخـــر وبعـــد الـفحـــوصـــات تـبـين بـــأن
الطـفلين قـد الـتهمـا أدويــة )حبـوب(
كـــانـت في الـبـيـت، فـــأحـــدثــت لهـمـــا
تـسـممـاً حـاداً كــادا علـى أثــره يفقـدا
الحيـاة لولا الإسـراع باحـالتهمـا إلى
المــسـتـــشفــــى. يقـــول )س. ط( هـــذا
يعـني إننـا بإزاء طـبيب قـاتل وطـبيب
منقــذ ولكـونـي لا استـطيع الـتمـييـز
بــين الاثــنــين آثــــــرت أن ابــتعــــــد عــن

معشر الأطباء هؤلاء.
أوهام

)احــدهم( ذهـب بعيـداً جــداً بخيــاله
حين عــزا بعـض حــالات الاختـطــاف
الـتــي تعـــرض لهــا الأطـبــاء في هــذه
الأيــام إلــى حقـــد الفقــراء المــرضــى
علـيهـم وعــدم مــســاعــدتهـم وفــرض
أجـــور معـــايـنـــة لا طـــاقـــة لهــم بهـــا،
وكــــــأنـهــم مــن عــــــالــم آخــــــر أو إنـهــم
اصــيــبـــــوا بجــــرثــــومــــة الاســتــبــــداد
الصـدامـي لكن كـثيـريـن رفضـوا هـذا
التفسير الغريب لجرائم أقدم عليها
مجــرمــون وقـتلــة عتــاة ويــردون علــى
ذلك فيذكـرون أن هناك مـن الأطباء
من فـتحــوا عيــاداتـهم أمــام الفقــراء
وقـامـوا بفـحصـهم مجـانـاً، وإنهـم لم
يتوانوا في تقديم الخدمات الصحية
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إدخــــالهــم الــصــــالــــة وأجــــريــت لهــم
العمليـة، وعندمـا سألت الطـبيب هز

لي رأسه مؤملاً.
وبعـد مدة جـاء إلى سـريري الـطبيب
الـذي عهـد بي إليه لـيأخـذ بيـد أحد
اقـاربي جـانبـاً وليـقول له: إن قـريبك
المريـض يجب أن تجرى له العملية..
ولـكن مقــابل ثمـن! وعنـدمــا رد عليه
هــذا القــريـب بــأن المــسـتــشفــى عــام
ــيـــــــاً أجـــــــابـه: أن رواتــب ولــيـــــس أهـل
ـــة وعلـــى المـــرضـــى أن الأطـبـــاء قلــيل

يساعدوا الأطباء!!
وبعـــد مـــداولات وأخـــذ ورد وتـــذكـيـــر
ـــإنــســـانـيـتـه طلـب مـبـلغ الــطـبـيـب ب
ثلاثمـائة ألف دينـار لإجراء الـعملية
وفي صالة خـارج المستشفى يبدو أنها
أعدت لاصطيـاد المرضى من أمثالي.
وقــد اشتـرط هـذا الـطبـيب بـأن يـتم
النقل علـى حسابي وأنـه لا يستطيع
تأمين سيارة إسعاف من المستشفى.

فــاتـصـلت بـطـبيـب داخل المــستـشفــى
تـربـطنـي به معـرفـة سـابقــة وعنـدمـا
حــدثـته بــالأمــر أشــار عـلي بــالتــوجه
إلى مدير المستشفى لكنني لم أعمل
بمشـورته خـوفـاً من هـذا الطـبيب في
أن يعـمـل علـــى إيـــذائـي. وهـكـــذا تم
نـقـلـــي إلـــــــــــى صـــــــــــالـــتـه مـــن داخـل
المـستـشفـى العمـومي وحـسب المـوعـد
الــذي حــدده هــو بـنفــسه. لكـننـي لم
أجــده في الــصــالــة واضــطــررت إلــى
العـــــودة ثـــــانــيـــــة إلـــــى ســـــريـــــري في
المــــســتــــشـفــــــى وبــــــرر عــــــدم وجــــــوده
بتبـريـرات واهيـة. لكنه عـاد ليتـداول
في صـفقــــة أخــــرى ثــــانــيــــة وهــي أن
يجـري العمليـة في صالـة المسـتشـفى
ــــى أن يــتــم إعــطــــاؤه مــبـلغ مــئــــة عل
وخمسـين ألف دينار، أي نصف المبلغ

الذي طلبه أول الأمر.
الطبيب المتعالي

الــسـيــد "ك. خ" تحــدث عـن تجــربـته
مع الأطـبــاء بمــرارة فهــو حـين يجــد
نفـسه أمــام طـبيـب في عيــادة يـنتــابه
شعــور بــالــصغـــر، لهــذا يـــرى نفــسه
يـتلعـثم كـثيــراً عنــدمــا يـشــرح آلامه
وأعــــراض مــــرضه أمــــامه ويــضــيف:
وبــالمخـتـصــر اقـــول لك أن الـطـب في
العـــــراق يعــنــي المـــــال ثــم المـــــال أمـــــا
الإنــســـانـيـــة وتـخلـيــص الـنـــاس مـن
آلامهم ومعـاناتهم فـهو يأتي بـالمرتبة
الـثــانـيــة وهــذا هــو رأي الــشخـصـي.
وأضــرب لك مـثلاً أن بعــض الأطبــاء
وفي كـثـيــر مـن الحـــالات يعـمــد إلــى
إيهـام المريض بـوساطـة المسكـنات من
أبــر وأقــراص الــدواء فيــظن المــريـض
بـأن طبيبه علـى أعلى مـراحل المهارة
ــــــة فــيـعــــــاود والــــــوقــــــوف عـلــــــى الـعـل
مـراجـعته أو يعـمل من دون أن يـدري
مـن أجـل شهـــرة هـــذا الــطـبـيـب بـين
اقــاربه وجـيــرانـه. مع الأسف هـنــاك
بعـض الأطباء وكـأنهم يعتقـدون بأن
الله سبحانه وتعـالى قـد خلق أول ما
خـلق الــطــبــيــب ثــم شـــــاء لــطـفه أن
يخلق الإنـسـان مــريضـاً لا لـشيء إلا
لـيراجع الـطبيب. وإلا مـا هو تفـسير

تعاليهم؟ 
الذي لا يراجع الطبيب

)س. ط( يــذكــر لـنــا بـــأنه لا يــؤمـن
بالـطبيب إطلاقـاً وأن بعض الأطـباء
غير مهتمين لا بـالمرض ولا بالمريض
بقــدر مــا يهـتـمــون بمــا يجـنــون مـن
أمــوال. ويــذكــر لـنــا حــادثـــة جعلـته
يأخذ فكرة سلبية عن الطبيب. فقد
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هل صدر قرار بتعميم نسبة ال)25%( على كل ميادين عمل المرأة؟

نسبة الممرضات إلى الممرضين عالمياً ثلاثة أرباع ولا تتجاوز الربع في العراق!
*28 ألـف ممـــــــــرضـــــــــة

وممرض يطالبون بأن
تتناسب رواتبهم مع
الجهد الذي يبذلونه

*الفـتيــات العـــراقيــات لا
يقبلن على الانخراط في
سلك التمريض.. لماذا؟

*إعدادية بغداد للتمريض
خرجّت في العام

المنصرم خمس طالبات
فقط

عائدة محمود
والإطلاع علـى الأساليب الحـديثة للعـمل مبيناً أن
تجربة الملاكـات التدريبية في كل مـن اليابان ومصر
وأمـــريكــا قــد جــاءت بـنـتـــائج طـيـبــة خـلال العــام

الماضي.
نقص %50

السـيد كـريم عبـاس معاون مـدير شـؤون التمـريض
في وزارة الــصحــة تحــدث عـن عجــز كـبـيـــر تعــانـيه

الوزارة بقوله: 
- هــنـــــــاك شـحـــــــة واضـحـــــــة في المـلاك الــنـــــســـــــوي
الـتمــريـضـي والأسبــاب معــروفــة ولا تحـضــى علــى
الجـميع. ولــدينـا نـقص كــوزارة بنـسبـة 50% ونـعمل
علـــى تغــطـيــة هــذا الـنقــص وفق خــطــط وحلــول
مــوضــوعــة يــأتـي في مقــدمـتهــا تحــسـين الـــوضع
المعـاشـي للمـرضــات ومنـحهن الــدعم المــادي اللازم
وإنشـاء مجلـس أو هيئـة للتمـريض هـدفهــا النظـر
في شـــؤون الـتـمـــريــض. وسـيـكـــون مـن الــضـــروري
تحــسـين الـــوضع الـعلـمــي والمهـنــي للــملاكـــات مـن
خلال جـعل الممرضة خريجة الجـامعة تجيد اللغة
الإنـكليـزيــة. وهنـاك أربعـة تـدرجـات للـمهنـة وكلهـا
تعاني النقص الحاد في الملاكات. ولدينا الآن 1200
ممــرضــة وهــو عــدد ضـئــيل جــداً قـيــاســـاً لحجـم
الخـدمــات الطـبيـة المـطلـوبــة والالتـزامــات المتــرتبـة
عليها. ومما ساعد على استمرار تلك الشحة أمور
عـديدة بدأت من قبل سنوات طـويلة بعضها انتهت
ـــاقـيـــة فـمـنـــذ دخــــول العــمل والأخـــرى مـــا زالـت ب
الـتـمــريـضـي إلــى العــراق والمــرأة تجــد الـصعــوبــات

تحول دون امتهانه بسلاسة. 
ومـن جانـب آخر فـإن السنـوات الماضـية سـاهمت في
تقليـص عدد المـمرضـات وبشكـل ملحوظ ولأسـباب
مـتـنـــوعـــة مــنهـــا الاضــطهـــاد بــسـبـب الانـتـمـــاءات
الحــزبيـة وأخـرى بـسـبب بـعض المـواقف الـسيــاسيـة
لتـأتي بعـدهـا الفتـرة التـي أعقبت حـرب عـام 1991
ومـا أعـقبهــا من إجـراءات وأنـظمـة وقـوانـين، منهـا
إدخــال نـظــام الـتمــويل الــذاتـي وتقـليـص الملاكــات
العـــاملــة إلـــى أقل مـن الـنــصـف فحــدثـت عـملـيــة
الـصــرف من الخـدمـة وبــشكل عـشــوائي بـحيـث لم
ـــــة فـــــالآلاف مــن أولــئــك العــــــاملــين يــنج إلا الـقل
والعـــاملات غـــادروا العــمل الحـكـــومـي مـتـــوجهـين
للعمل في المستـشفيات الأهلـية حينـاً أو فتح بعض
عيـادات التمـريض حيـناً آخـر. وقد ظـهرت حقـيقة
لـتـلك الأرقــام خلال العــام المــاضـي حـيـث بــاشــرنــا
بـإعـادة أكثـر من 400 ممـرضـة وممـرض إلـى العمل
بعـد تقــديم طلبــاتهم بــذلك ومـا زالـت الآلاف من
الطلـبات أمـام أنظـار المسـؤولين بـانتظـار البـت بها.
كما لا يـزال آلاف الخريجين من دون تـعيين بسبب

توقف التعيينات.
وبعد

وختـامـاً يـظل واقع الـتمـريـض وواقع الممـرضـة من
خلاله بحـاجة إلـى وقفة جـادة ودراسة مـستفيـضة
ليـواكـب تطـور العلـوم الـطبيــة واتسـاعهـا.. وحـاجـة

المريض والمستشفيات إلى تواجد المرأة الممرضة.
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أن العــام المـنـصــرم شهــد تخــرج خـمـس ممــرضــات
فقــط، وهــــــو المعــــــدل العـــــام لـلخــــــريجــــــات خلال
الــسنــوات الخمــس المنـصــرمــة. وعلـيه فقــد قــامت
الـوزارة بـإلغـاء المـدارس والإبقـاء علـى الإعـداديـات
فقــط اختـصــاراً للجهــد والــوقـت المبــذولين أي أن
الــدراســة تـبــدأ بعــد الـثــالـث مـتــوسـط فقـط، أمــا
خريجات المدارس الابتـدائية فيتم تدريبهن ضمن
دورات خــاصــة ســريعــة للعـمل بـصفــة ممــرضــة في
المـستـشفيـات الحكـومــة، تقبـل الطــالبـة بمعـدل لا
يـقل عـن 60% في الامـتحــانــات الــوزاريــة وحــالـيــاً
سجلـت لديـنا 7 طـالبـات فقط في المـرحلة الـرابعة
و6 طالبـات في المرحلـة الخامـسة وأربع طـالبات في
المــرحلــة الـســادســة أو الـنهــائيــة. فـهل يمكـن بهــذه
الأعـــــداد المــتــــــواضعـــــة جـــــداً أن يــنهــض قــطـــــاع
الـتمــريض ويــؤدي واجبـاته بــشكل سلـيم؟ خـاصـة
مع انعــدام الحــوافــز والمخـصـصــات الـتي تـسـهم في
الإقـبـــال علــى هـــذه المهـنــة. فــالــرواتــب قلــيلــة لا
تتـناسـب وحجم العمل الـذي يصل حـدود الإرهاق
خــــاصـــــة في ظل الأزمــــات وأحــــداث الــتـفجــيــــرات
الــيـــــومــيـــــة. ومــن جـــــانــب آخـــــر تعـــــانــي المـــــدارس
الإعــداديــة مـن قـصــور المـنــاهج خلاف مــا كــان في
فتـرة الـسبعـينيـات كـانت الإعـداديـات تخـرج دورات
كفوءة وذات تدريب عالٍ جداً وبـأعداد كبيرة قياساً
للمتخرجين الآن. ونأمل أن تعي الدوائر المختصة
هذه الأزمة وأبعادها الخطرة على واقع التمريض

خصوصاً وعلى الواقع الطبي عموماً.
شحة في المستشفيات

ــــة الملاكــــات ــــاة المــســتـــشفــيــــات مــن قل وعــن معــــان
التمـريـضيـة الـنسـويـة يتحـدث لنـا الـدكتـور خـالـد
وليـد قائلاً: من الـضروري أن تلتفـت وزارة الصحة
وأن تــضع خـطـطــاً مــوسعــة وشــاملــة علــى مــدى
ــــة بهــــدف تحــسـين واقـع مهـنــــة الــسـنــــوات المقــبل
الـتمــريـض بــشكل عــام وأحــوال الممــرضــات بــشكل
خــاص، فـمعــظم المــستـشـفيــات تعــاني الــشحــة في
أعــدادهـن وفق إحــصــائـيــات وزارة الــصحـــة خلال
الـشهور المنصرمة فنسبـة الممرضات تكاد تصل إلى
20% من مـجمــوع الملاكـات الـتمـريـضيـة في أحــسن
الأحـوال، مما يضطرنا إلـى تقسيم عملهن ما بين
اقــســام المــسـتــشفــى والـطــوابق بــشـكل دقــيق ففـي
مــسـتــشفــانــا مــثلاً ممــرضـتـــان فقــط في صــالــة
الطوارئ في الوجبة الصباحية وممرضة واحدة في
الــوجـبــة المــســائـيــة وممــرضــة واحــدة لـكل طــابق،
والممـرضـة تتـسلـم رواتبهـا فقط دون أي بـدل آخـر،
علمـاً أن الملاكـات العـاملـة هي أحـوج مـا تكـون إلـى
بــدل عــدوى أو خــطــورة خــاصـــة. لأنهــا تــتعـــامل
مبــاشــرة مع الأمــراض ومخــاطــرهــا، وهــذا الأمــر
دفع بـالـكثيـرات إلـى مغـادرة هـذه المهنـة أو العـزوف
أصلاً عن دخولهـا. ويعرب الـدكتور خـالد عن أمله
في تطـوير خبـرة وكفاءة الـعناصـر التمـريضـية من
خلال الــدورات الـتــدريـبـيــة خــارج الـبلاد لـيـتـمكـن
ــــد مــن مــــواكــبــــة الــتقــــدم الــطــبــي الحــــديــث الــبل
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وفيهـا التقينـا الدكتـورتين ابتـسام خـلف واسمهان
ـــوم الــطـبـيـــة الأســـاسـيـــة عـــدنـــان مـن قــسـم الـعل

لتحدثانا عن فروع الكلية فقالتا:
- هنـاك عدة فـروع في الكليـة وهي: فـرع أساسـيات
الـتمــريـض، فــرع الـتمــريــض البــاطـني الجــراحي،
فـــرع العلــوم الـطـبـيــة الأســاسـيــة، فــرع تمــريـض
النـسـائيـة والتـوليـد فـرع صحـة المجـتمع. أمـا عن
منـاهج الـدراسـة الجــامعيـة الأوليــة فهي مـتنـوعـة
تـصـب جـمـيعهــا في اخـتـصــاص المهـنــة مـنهــا آداب
مهنة الـتمريـض، التشـريح، كيمـياء حيـاتية عـامة
وسـريـريــة، علم الفـسلجـة علم أمـراض الأنـسجـة،
التمريض الباطني الجراحي، الطب علم الأحياء
المجهـرية، علم الأدوية، علم الطفـيلييات، التغذية
والـتغــذيــة العلاجـيــة، علـم الــوبــائـيــات، تمــريـض

الحالات الحرجة.
وأوضحـتــا أن الـكلـيــة تــضـم 42 تــدريــسـيــاً إلا أن
هجرة ذوي الاختـصاص جعل سير الـدراسة يتلكأ
بعض الـشيء في الـسنـوات المـنصـرمـة، فـالـذاهبـون
إلـى الـدراسـة أو التــدريب لم يعـد مـنهم إلا القلـة.

والسبب المغريات المادية في الخارج.
مع الطالبات

من الملفت للنظر والمؤسف في آن معاً أن الطالبات
لم يـرغبن بذكر أسمـائهن عند إبـداء الرأي ويبقى
الــتــــــوجــــس مــن مـعــــــارضــــــة الأهـل في ذلـك أهــم
الأسـبــاب. قلـت لهـن حــسـنــاً لــنكـتفـي بــالحــروف

الأولى فقط فقبلن!
الـطــالـبــة )أ. س( تقــول: لا شـك أن الإطلاع علــى
مفـردات علـوم التمـريـض يفيـد الفتـاة كثيـراً وربـة
البيت كذلك لأنها حتمـاً ستصادف معوقات أثناء
ــاً تــأتـيـنــا حـيــاتهـــا واقلهــا - زرق الأبــر - فــأحـيــان
ســيــــدات بحــــاجــــة إلــــى تـعلــيــمهــن هــــذه المهــمــــة
البــسيـطـة وبــرغم وجــود الممــرضين وبـكثـرة إلا أن
الـتقاليـد تمنع السـيدة من اتمـام هذه المهمـة لدى
الـرجل الممـرض، فضلاً عـن أن الحاجـة الماسـة إلى
الإسعافـات الأوليـة عنـد حدوث أزمـة ما. الـطالـبة
)ر. ع( تقـول أنهــا ستقــوم بتــوليـد الأم الحـامل إذا
صـارت أمـام الأمـر الـواقع وأنهــا لن تتـردد بـالقيـام
بمهـمة المـمرضـة القـابلـة كونـها قـد درست ذلك في
الكلية. وهي تـرغب بالتعـيين في أحد المسـتشفيات
بـعد تحـسن رواتب الملاكـات التمـريضـية، ولا مـانع
لــديهــا مـن الخفــارات. وعـن مــوقف عــائلـتهــا مـن
هـذه المهنـة تقـول: بـالعكـس أنهم مـرتـاحــون كثيـراً
لاختيـاري. وتـرى أن الـرجل لا يـصلح لهـذه المهنـة

وأنها أكثر ملاءمة للمرأة لعدة أسباب.
إعدادية بغداد للتمريض

الــسـيــدة فـيــروز مــوســى مــديــرة إعــداديــة بغــداد
للـتمريـض تحدثـت بألم عـما آلت إلـيه هذه المـهنة

في البلاد خلال هذه المرحلة بقولها:
- المجتمع العـراقي كـان يتعـامل بـتحفظ مـع هذه
المهنة برغم أنها من المهن الإنسانية النبيلة في كل
المجتمعات المتقـدمة، والدليـل على ذلك التحفظ
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أقــدم ممــرضـــة إلا أنهــا الآن مـتعـبـــة فقــد قــضـت
نصف قرن في هذه المهنة لكي تزرع الأمل والتفاؤل

في نفوس المرضى.
نقابة التمريض

السـيد قـاسم محـمد عـزاوي عضـو الهيئـة الإدارية
لـنقــابــة الـتـمــريــض العــراقـيــة ومــســؤول الإعلام
والعلاقـات تحـدث عـن أسبـاب عـدم إقبـال الفـتيـات

على الانخراط بهذه المهنة الإنسانية قائلاً: 
- الأسـبـــاب يمكـن حـصــرهـــا بكــونهــا اجـتـمــاعـيــة
واقــتــصــــاديــــة، الأولــــى مــنهــــا تحـكــمهــــا العــــادات
والتقـاليـد، فشـريحـة واسعـة من المجـتمع العـراقي
لا تـتقـبل مـثلاً مـبـيـت الفـتــاة خــارج إطــار الأســرة
عـنــد تـكلــيفهــا بــالخفــارات. وهـي نـظــرة قــاصــرة
ومـتخلفـة بـالتـأكيـد. أمـا الـسبب الاقـتصـادي فهـو
قلــة الــرواتـب بــالـنــسـبــة لـلجهــود المـبــذولــة، إذ أن
سـاعــات العمل لا تـوازي الـرواتب المـمنـوحـة، وعـدم
صــرف مخـصـصــات مـهنــة أو مخـصـصــات خـطــورة
وعـدم تــوفيـر الغــذاء أو النـقل. وأخيـراً عـدم وجـود
الــدعم المـعنــوي. كل هــذه الأسبــاب مـجتـمعــة أدت
إلــى ضعف الإقـبــال علــى المهـنــة بــرغـم أن كلـيــات
الـتمــريض قــد أنشـئت في بغـداد والمـوصل وكـركـوك
والــسلـيـمــانـيــة وأربــيل. ومـن المـــؤمل فـتـح كلـيــات
تمـريـض في كل من الـديــوانيـة والـبصـرة. ويـواصل
الــسـيـــد عـــزاوي حـــديــثه فــيقـــول: نــسـبـــة الإنـــاث
الممـرضات في دول الـعالم 75% أمـا الذكـور فالنـسبة
هي 25%.. إلا أن واقعنـا التمـريضي هـنا في الـعراق
يــشهــد الـعكــس حـيـث نــسـبــة الــذكــور 75% والإنــاث
25%.. في دول الجـوار مثلاً في الأردن وعدد نفـوسها
6 مـلايين نــسمــة لــديـهم )10( كـليــات للـتمــريـض.
معــــدل القـبـــول في الأقــطـــار المجـــاورة مــــا يعـــادل
القــبـــــول في الــكلــيـــــة الــطــبــيـــــة. صحــيح هــنـــــاك
مــسـتــشفـيــات تحـتــاج إلــى الــرجل المـمــرض مـثل
مــسـتـــشفـيـــات الأمــــراض العـقلـيــــة إلا أن مهـنـــة

التمريض من أنسب المهن للمرأة.
ما الحل؟

*كـيف السـبيل لتـشجيع الفـتاة للانـخراط بمهـنة
التمريض؟

- تتــوجب تــوعيـة المجـتمع بـأهـميــة ودور الممـرضـة
وتـرسـيخ مفـاهـيم قــدسيـة هـذه المـهنـة في المـدارس
الإعـــداديـــة وأن تـنــشــط وزارة الــصحــــة في إيجـــاد
السبل لتلك الـنوعية علـى أن تساهـم معها وسائل

الإعلام المختلفة.
*مـا عدد المـمرضين والممـرضات المنتـسبين للنقـابة

لديكم؟
- لـدينـا 28 ألف ممـرض وممـرضـة ونـسبـة الـذكـور

فيهم 75% أما الإناث فهو %25.
في كلية التمريض

شجعنـا حـديث عضـو نقـابـة التمـريض علـى زيـارة
خاطفـة لكليـة التـمريـض التي تـأسسـت عام 1962
بــالـتعــاون بـين وزارة الــصحــة ومـنـظـمــة الــصحــة

العالمية.
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ولـكي أخــرجهــا من هــذا الجــو الكــابــوسـي، طلـبت
مــنهـــا أن تقـــدم خلاصـــة تجـــربــتهـــا في نــصــيحـــة
للجيـل الجديـد من المـمرضـات فقـالت: عـلى بـنات
هـذا الجيل أن يـستفـدن من الانفـتاح الحـالي، وأن
يـطــورن معلـومـاتـهن ويـشــاركن في دورات تـدريـبيـة
خارج الـبلاد. أنا مثلاً سـافرت إلـى لندن في دورتين
لــيــس عــن طــــريق الحـكــــومــــة وإنمــــا عــن طــــريق
المـستـشفــى الأهلي الـذي كـنت أمــارس عملـي فيه.
لكـنهــا اسـتــدركـت بــالقــول: لكـن الــســائــد الآن أن
انخــراط الفـتيــات في سلك الـتمــريض قـليل جـداً
ولأسبـاب اجـتمــاعيـة وأمـنيـة واقـتصـاديـة بـالــرغم
مـن أن الممـرضـة الجــامعيـة تـتمـتع بكفـاءة مهـنيـة
عــاليـة ولــديهـا مـن المعلـومـات مــا يقـارب مـا لـدى

الطبيب.
واقع مترد

قــد تكـون المــرأة أصلـح من الــرجل في مـزاولـة هـذه
المهنـة كـونهــا أكثـر جــداً وحنـانـاً إلـى جـانـب رقتهـا
وشفــافـيـتهــا.. وابـتــســامـتهــا الـتـي تعـيــد الأمل في
الـشفـاء للمـرضـى. إلا ان تصـور الـنظـرة المـتخلفـة
لمهنـة الـتمـريـض جعلـت أغلب الـبنـات يعـزفـن عن
التقـديم للـدراســة في كليـة الـتمــريض أو إعـداديـة
التمـريض ولأسباب أخـرى منها قلـة الرواتب التي
كــانت تمـنح للـممـرضـات، وطـبيعـة عـمل الممـرضـة
الـتي تـضطـر أغلـب الأحيـان إلـى المبـيت خـافـرة في

المستشفى.
في أحـد المـستــشفيــات الأهليــة التقـينـا بــالممـرضـة
الجــامعـيــة الـيــس دكــسـن الـتـي تـتحــدث عـن واقع

مهنة التمريض بقولها: 
- المسـتشفيات الحكـومية في السـابق لم تكن تدفع
لنـا رواتب تـوازي المشـقة الـتي كنـا نعـانيـها، إضـافة
إلــى الـنـظــرة المـتعــالـيــة للـملاكــات الـطـبـيــة حـتــى
بـالنـسبـة لنــا نحن الممـرضـات الجـامعيـات اللـواتي
أمـضـين أربع سـنــوات في دراســة الجــراحــة العــامــة
والتــوليــد وصنـوف أخــرى في كليـة الـتمــريض، إلا
أنـنـــا نــبقـــى مجـــرد ممـــرضـــات في نــظـــر الــســـادة
ـــنـــــــــا نـفــــضـل الـعـــمـل في الأطـــبـــــــــاء.. ممـــــــــا جـعـل
المستـشفيات الأهليـة لتفهم الملاكـات العاملـة فيها
لمهنتا.. بل حتى المـريض الذي يراجعها )يختلف(
عن مـرضى المـستـشفيـات الحكـوميـة إذ نجده أكـثر
الـتــزامــاً بــالــتعلـيـمــات وأكـثــر صـبــراً وأكـثــر وعـيــاً

حتى..
وعـن نـظــرة المجـتـمع القــاصــرة لمهـنــة الـتـمــريـض
تقول الـيس: ليـست كل العـوائل بمستـوى واحد..!
عــائلـتـي مـثلاً  تـنـظــر لـي بعـين الحـب والاحـتــرام
لأنهــا علــى درايــة تــامــة بمــا أعــانـيه مـن مـتــاعـب
ومشقات في عـملي، بينما أجد بـائع الخضر يتندر
ويــسخــر مـن عـملـي ويقــول لـي مـسـتهــزأ.. تعــالـي
أعطـيني "ابرة".. وتـواصل الممرضـة اليس حـديثها
عــن محــيـــطهــــا الأســــري: عـــــائلــتــي لا تحــتج إذا
ســافــرت وحــدي خــارج العــراق لـلتــدريـب والإطلاع
على آخـر المسـتجدات، كـما أن والـدتي هـي الأخرى
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*هل يحق للمريض إقامة دعوى
ضد طبيبه عند حدوث الضرر؟


